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جلدهولونونحولهقامتهبقصروكان..مسرورأحواليهتلفت

الواسعتانالجاحظتانعيناهكانت.كبير.بطفلأشبهالداكنالبني

..ملامحمنالتغضنوجههفيماابرزهيالنقاريوانفه

خرخشةوكانتلها.معنىلامفاجئةضحكةضحكثم..تنحنح

كصوأخيرأ..ضحكتهمعبوضوحتسمعالتدخينأئرمنصدره

.أحد.كلامهعلىيعترضأنودون..يتكلموأخذالحركةعن

مننوعاًفيهاويجدونالوهميةومغامراتهلأحاديثهيرتاحونكانوا

فكانوا.صدورهمعناللللدفعبريئةووسيلةأنفسهمعنالترفيه

حتىأوأحدهميفكرأنودون.بها.يتفوهكلمةكلعلىيوافقونه

وهمرؤوسهمهزاتكانتلذلك..منافثتهأومقاطعتهعلىيجرؤ

يحفز.كانمما..ظاهريأولوإياءتصديقهمعلىدليلخيريتابعونه

عليوكأنه..الغريبةبحركاتهيجسدهاوهميةمعاركفيللخوفرأكثر

!.مسرحخشبة

كلةءهي

صادقأبوبلغفقد.المكانوتهزالآنتجلجلالضحكاتكانت

الرجلمعهفقدبحيثوالعنفالاندياحمنحدأللمغامرةسردهفي

بنظراتالجمعوجوءفييحدقالواهنتينساقيهعليفوففاتزانه

:ويصرخويهدديتوعدوهو.انفعالأ.تقدح

فيالجالسينمنولاه.منييخجللم.عالوالدين-ملعون

بكل.وجهها.فيصرخحينالوفور.السيدةاحترمولا"الباص"

علىونحن..السيارةسياقةسرعةمنتخافينكنت"لذا:وقاحة

؟!"خاصةسيارةلكتؤجريلمفلنماذا..أمرنامنعجل

هذاأتجرعلمأننيغير..تجبهفلمحياءرأسهاالسيدةخفضت

القويةاليدوبهذءهائجكذئبعليهفهجصتاللاإنسانيالموقف

إلىفمهتحولبل..فمبلابداحتى..وأبرمه..فمهألويبدأث
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البر!ه!يو

وصاج..منهتسيلالدماءوراحت..البريالخنزيرببوزأشبهشيء

..رجليافيكادله"بارك:جرأتيمنمصعوفونوهمالركاب

غادرفقد..الجبانذلكأما"..فلا..وإلاالرجولةتكونهكذا

وكانت..كسيرآ.مخذولا...وقوفنقطةأولعندأ،الباص

..سعادةتقطروهيالممتنبالاعجاببنظراتتأكلنيالانالسيدة

..طويلةلدقائقالركاببينالهمساتوسرت

تكادعنيفةضحكاتصدورهمفييحبسونوهمالجميعصمت

..الاحتنماليطيقوالمالبعضأنحتى..لحظةأيفيتنفجر

ضحكاتمنصدورهمفيماليفرغواواهيةبحججالمقهىفغادروا

نكتةافتعلوافقدالبقيةأماصادقأبايحرجواأنودونالقهىخارج

والغريب..فضحكوا..صدورهمفيماخلالهامنليفرغواباردة

!.ضحكاً.أكزهمكانصادقأباأن

!ي**

خئمأنبعدتدريجاًتخفتبدأتوالحرارةالكانيلفالهدوع

منكبيرةمساحاتتضيءالفضيةالكبيرةالمصابيحوكانت..الظلام

"صادق"أبودارمنهمنعطفعندتقبعالذي،العريضالشارع

..جميلةحديقةمنهاليصنعبهابأصلامساحةتركالذي،الكبيرة

وقد.الدائرةمنيعودحين.بها.العنليةفيطويلةساعاتيفصي

المختلفةالأزهاربروائحالمكانتعطرفراحتيديهعلىالحديقةزهت

بيته!منعديدةامتارمبعدةعلىالجويعبقحيث

التيالمسلحةامتدادعلىمصفوفةوكراسيأرائكبضعكانت

كان..المسقفة)الطارمة،بدايةإلىالمؤديالحديقةمدخلتشكل

الحركةعنيكفأنودونويتحدثيصخبكالعادةصادقأبو

رفعينتظر..مامسرحيةفيإليهمنوطدورلأداءيستعدوكمانه

كعادتهل..الجمهورليبهر..الستارة



إليهكلامهيوخهوهوويضحك..لييغمزسلطانجارهكان

:استفزازيبأسلوب

بينما..القناةقفزاستطعتكيف..هذايحدثأن-مستحيل

..ناسيا..هذاتعقلونهل.أمتار.عشرةمنأكثرعرضهايبلغ

هه؟!

تضحك:وهيسلطانجارهاكلامعليصادقأمعلقت

تغارأنكيبدو!أنتعاقجارأي؟سلطانياتصدقهلالم-

..هاهاها؟صادقأبيمنأغاراًنا-

الأخضرالثيلمساحةيذرع..متشنجآالآنصادقأبوكان

..القناةنهرلعرضالمقاربةالمسافةبذلكليحددوكأنما..طولأ

..المحددةالمسافةطرفيعلىبيضاءخرقةمنقطعةوضعأنوبعد

كانالذي-سلطانالمشاكسجارهإلىظاهرةوبعصبيةالتفت

المكتنزوجههعلىارتسمتوقدمنتثيآ..الأريكةعلىجالسآ

:ساخرة.عريضةابتسامة

هيالحزقتينبينالمحصورةالمسافةاليست..تقولماذا.ها.-

الجميعويشهدفلير..والآن..؟القناةضفتيبينللمسافةمقاربة

!.اذغزالبخفةأففزهاكيف

العشرةعلىيربوعددهموكانالجالسينيكلموهوسلطانقال

بمناسبةلتهنئتهحضرواصادقأبيوأصدقاءجيرانمنأسخاص

..ابنهنجاج

أبوقفزماإذا.دنانير.خمسةوعلىأراهنإنني..جماعةيا-

!..المتقدمالعمربهذاوهو..المسافةهذهصادق

النحيلتينذراعيهيحركوراح..وأزبدوأرغى..صادقأبوثار

حينفي..تزعجهأشباحآيصارعوكأنما.غريبةبهلوانيةحركات

يصخبونبدأواالذينللجالسينبعينهيغمزسلطانكان

الرجلومنعالأمورتهدئةالوقتنفسفيويحاولون..ويعلقون

..هذهالجنونيةمحاولتهتنفيذمن

إلىارتدالذيصادقأبيللىالآنموجهةجميعآالأنظاركانت

فيصادقأمفيهانشغلتالذيالوقتفيللقفز،متهيئآالخلف

الحركةهذهتنفيذمنالرجللنعالجالسينأحدمعقصيرحديث

وجودحولالمهووسزوجهاتنثهأننسيتوبذلك...الجنونية

وعلىالرجلسيقفزهاالتيالمساحةيخترقالذيالمتوترالغسيلحبل

لكمافة.الرء.اليهينتبهلممابوضوجيرىلاحيثمترينارتفاع

يضيءيكادلاالرواقسقفوسطالممبتالمصباحولكونالطلمة

سريعةبهلوانيةحركةوي..وهكذا..بالتحديدالنطقةتلك

،قوةمنالواهيكيانهفيماوبكل،صادقأبوقفزعجوزوكضفدع

مستلقيآكان.التوتر.بالحبلاصطدمأنبعدمريعةسقطةليسقط

..غريبصوتلسقوطهسمعأنبعد..الحديقةوسطظهرهعلي

الجميعفراج..المزعجالصوتذلككبتيستطعلمأنهحتى

علىلساعدتهرجلمنأكثروتقدم..عاليةضحكاتيضحكون

ويلعنغيظآيتميزوهوبغليبعنادذلكرفضأنهغير،النهوض

علىيقفوهوحاول..اللعينالحبلربطواالذيناجدادسنسفيل

سلطانوكان..بقوةمنعوهولكنهمالمحاولةإعادةبصعوبةقدميه

بعد..مواسيآنحوهتقدمذلكرغمأنهغير،سرورهأوجفيالآن

كانوبأنهفعلأتأذىقدصادقاباالقديمصديقهانمنأيقنان

وهكذا..إحراجمنللرجلحدثماكلفيسببآماوبشكل

صمتسادثم..الضجيجهدأ..ذريعبفشلالمغامرةانتهت

بحرفينطقلمأنهحتى..حزينآالآنصادقأبوكان..ثقيل

كللصادقتمنواأنبعد..الأصدقاءغادرهاًنإلى..واحد

!.الخير.
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غيراللعينةوالسقطةالخيبةتلكاتارصادقأبووينىالأيامتمر

مقهىوفي،الثبابمنحلقةوسطجالسآالانفنراه..التوقعة

ممتعحديثإلىجرهيحاولونوهمكالسواراًحاطوهوقدصغيرشعبي

احتار..حقآوالمتعةالموهومةالكثيرةمغامراتهمنمغامرةسردأو

منجعبتهفيمانفدانبعدينتهيوكيف..يبداكيف.صادقأبو

والستمعونتضيقالحلقةوبدأت..النهارلذلكحكايات

يتصنعوهو..غرةحينوعكصادقأبوفيهمصاج..يزدادون

الغضب:

الجديدأختارأنوعليكثيرةفالمغامرات..جماعةياأفكردعوني-

لماذاأدريلستثم..الثليقولوكما.حلاوةجديدفلكل..دائما

مامصداقيةحولوالريبةالثكعلاماتالبعضوجوهعليألمح

حديثاًيحولللق!محالأيعلىمضطرآلستفأنا..أحكي

..تكذيبيأوتصديقيفيأحرارفأنتم..بهاقمت..مغامرةأو

أبوهومنتعرفكلهافالدينة.عادياً.رجلألمستأنا..ثم

..جيدآذلكتلمستلقد..صادقأبايحئونالجميع..صادق

كلهاالمدينة..والشيوخ..والنساء..والكباريحبوننيالصغار

واحدأسخصاًأنغير..وتحترمه..الدينةتحبهرجلفأنا..تحبني

سخصأحبأنهرغم.هذا.كلمنالنقيضعلىيقفالذيهو

دائمفهو..صادقولديإنه..سواهأملكولا..العالمهذافيإلم!

..عقلانيبشكلالتصرفأجيدلاأننيمنوالتذمرالشكوى

..بأننييهجسفهوالأخرينمعلجلويعييرتاحلاانه..تصوروا

إنه..ببساطةأي..حقيقيغيرهوماكلللآخرينأرويانما

الذيهذاغريبجيلأي..بالكذبعلنأيتهمنييكاد

واالزيفأحتمللا.صريحأ.هكذاخلقتلقد..!.سيخلفنا.

أسميتالصدقولأجل.دائما.والطيبةالصدقمعأنا..الخطأ

استعدادعلىأنتمهلوالآنععلينا.ماء)صادقآ(.الوحيدولدي

الصحراء؟فيالشهيرةمغامرتي..لسماعسبابيا

عيونهم:منيطفحوالب!ثر..واحدةدفعةالجميعهتف



!.صاغيةآذانفكلنا..صادقأبايا.هيا...هيا-

الشاىجديدةأقداجعلىأحدهمنادىالحماسفورةوفي

جلسائهوجوهفيحدقثم.قليلأ.صادقأبوتنحنح..الساخن

:قالثم..مرةلأوليراهموكأنه

فيالأصدقاءبعضمعوكنا..0591عامصيفلاذلك-كان

لمدة..الصحراءفيونهناالطريقأضعناعندماالأزدنإلىسفرة

لمالرابعاليومولا.عطشآ.أصدقائنامنإثنانماتحتىأيامثلاتلة

الخطرهذامنمخرجعنأبحث..حائرأكنت..سواييبق

..منهأقوىأكونلافلم..بييتربصالوتهوها..بيالمحيق

كادتحتى..بطنيعليأزحفأنقررتوهكذا.صادقأبوأنا

العذاباتتلككلقاومتأننيغير..وتتمزق..تندلقامعائي

الطبيعية!وغيرالخارقةبقوتي..والنفسيةالجسدية

!؟.ها.واحدةماءقطرةبلاأيامأربعة..هذايحدث-كيف

يرميوهوحاجبيهفعقدمفاجئةغبرةصادقأيوجهعلت

:وصرخ..نارأتقدحبنظراتالساثل

هه؟..تصدقنيلاأنكيندو-

وددتفقطولكن..تكذيبكاتعمدلمأناثق..جدآآسف-

.و...نجوتكيف..أعرفان

أما..وكفىصادقأبوأدعىفأنا..جيدأتعرفنيلاأنكيبدو-

التيهيوحدهاالسنماءفإن..الحققالموتمننجوتكيف

على..غزلانبضعةفجأةلحتحيث..حاليعلىأشفقت

مجردسوىليسهذاكلأنوظننت..منيفقطأمتارمبعدة

وإذانحوهافزحفت..برأسهاإلمنأوماتغزالةأنغير..صاب

حتىمنهافثربت..كالزلالماءعينإلى..تصحبنيبها

..الأعشاببعضالتهمتأنوبعد..نجوتوهكذا..ارتويت

.الصحراء.طرففيالأنوكنت..غريبنشاطجسديفيدث

علاماتشفاهيوعلى..حدوديةمدينةأقربدخلتوهكذا

.و...الصحراءقهرتوهكذا..والحياة..الانتصار

صاثق.أبوس

..سنعم

أيضاًا؟الغزلانتعرفكوهل..أ.أ.س

كانت..هادرةضحكاتلتتبعها..عنيفةضحكةفرفعت

..المدويةضحكاضهمالجميعيشاركصادقأبووكان..مخنوقة

..المحرجالسؤالعنيجيبأنودونبل..لاذايدريأنودون

اا..المتوقعوغير

!يم!ه8

بأيةودءوكسباسترضاءهوحاولونإليهيتوددونالجميعكان

الدينةسوقيخزقوهوكبيرةصعوبةيجدوكان..كانتطريقة

شايمنقدحلشربالجلوصدعواتعليهتنهالحيثالقديمة

كلتلبيةعندائمايعتذروكان..مثلجعصيرمنكأصأو!سلخن

الآخرينقلوبفيومكانةحبمنلهماتجسدالتيالطلباتتلك

بسوىمنشغلأتراهكنتمانادرألذلك..وفرحأزهوأيملؤهمما

معلوماتهوغزارةتنتهيلاالتيمغامراتهعن.نفسهعنالحديث

أحداثاًعجيبةوبدفةيرويكانحيثالتاريخمادةفيوخاصة

أحداثهاوسطعاشوكأنهغريبوبانفعال..جدأبعيدةتاريخية

ا..فعلاالمتثابكة

كللاكلة!ي

وتوقع.أثر.أيصادقلأبييطهرأندونعديدةأسابيعمرت

وإلا..جدأهامسببالطويلةالغيبةهذهوراءيكونأنالجميع

.واحد.ليومولو..والأصدقاء..المقهىعنالغيابيطيقلافانه

المذكورةالجولةكانتسواءيومكلواحدةجولةلتفوتهتكنلمإذ

الحوانيتطولعلىأصدقاءهخلالهايتفقد..مسائيةأمصباحية

الغيابلهذاكان..محلتهفيالرئيسالشارعطرفيحولالنتعثرة

..الكثهيرينوعبيهأصدقائهنفوصعلىالشديدوقعهالفاجىء

منكانأنهغير..الغيابهذاسببحولفعلأيقلقونفأخذوا

فعلأوحدث..السببويعرفالغموضينجليأنجدآالطبيعي

ليعلن.الأفي.صادقأبيصديق..جاسمابوجاءحين..ذلك

مرير:عتابمنتخلولاوبلهجةللجنماعة

عمليةلهوتجري..الستشفىفييرقدصادقأبو..جماعةيا-

عنهيسالولا..معدتهربعفيهاتستأصل...كبيرةجراحية

؟اعليكمآسفيوا..الصداقةتكونأهكذا.أحد.

وكأنماالآخروجهفييحدقمنهمالواحدوراجذهولالجميعغمر

بينغمغمةوسرت.الوفاء.وقلةالعقوقتهمةبهويلصق..ليدينه

وتمخضت.الوجوء.علىباديةخجلعلاماتمعالحضور

والإعتذارفرصةأقربفيلزيارتهجماعياتفاقعنأخيرأالغمغمات

منالخروجوشكعلىوهوسينماولا.المتعمد.غيرالتقصيرلهذامنه

..جاسمأبووضحوكما..نقاهةفترةلقضاءالستشفى

!يم!يم،

راقدأكان..التالياليومعصرصادقأبازارواالذينمعكنت

منمنعناءأنناغيرالقيامحلول..متحركعرضسريرفوق

وسطمقذوفكسلوفبداوزنهمنالكثيرفقدقدوكان..ذلك

لحظةيكفولمفوياً.أمامنايبدوانيحاولىولكنه..يتألم.السرير.

يضعأنالزائريناحدحاول.الكسير.الواهنبصوتهالتكلمعن

.أو...الآلاممنمزيدألهفيسببيطولقدلحديثحدأ

متسائلأ:قال..سيرهيحيطوناسرتهوافرادسيماولا..الإحراج

مباراةخسرقدالمفضلفريقكأنصادقأباياتعلمهلس

مدىوعلى.لعبأ.الخصمالفريقعلىتفوقأنهرغم.الأم!.

يواتهالمالحظغيرأن..الثوطين

منيقفزوكلد..سامةحشرةلدغتهكمنصادقأبوانتفض

..الشاحبوجههعلىالغضببانوقد.السرير.

الأصيلجيلنا..الصحيحاللعبطريفةيعرفونلا..-تافهون



ثلاثينقبل..الحقيقياللعبمعنىيعرفكانالذيوحدههو

الهلالالشهير-فريقناضمنالهجوممركنرفيألعبكنت.عامأ.

وفدإلا..يواجهنافريقأيمعلتختتماللعبةتكنلم.-.الذهبي

بل..الشبالستهزقذيفةمنأكثرالخصمالفريقمرمىالىسددت
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الدقيقةتفاصيلهاواسترجاعلقراءتهاليتفرغ..نقاطرؤوسشكل
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